
    إحيـاء علوم الدين

  وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والهوان إما بالبصيرة أو بالتقليد .

 أما البصيرة فبأن يعرف وجه كون الالتفات إلى شهوات الدنيا مبعد عن االله ووجه كون التباعد

عنها مقربا إلى االله ويدرك ذلك بالإلهام في منازل العارفين والأولياء وشرحه من جملة علوم

المكاشفة ولا يليق بعلم المعاملة .

 وأما معرفته بطريق التقليد والتصديق فهو أن يؤمن بكتاب االله تعالى ويصدق رسوله وقد قال

تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال

تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا

بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وفي تفسير قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا

يعلمون أنهم كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة ليزيد غرورهم وقال تعالى إنما نملي لهم

ليزدادوا إثما وقال تعالى ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص

فيه الأبصار إلى غير ذلك مما ورد في كتاب االله تعالى وسنة رسوله فمن آمن به تخلص من هذا

الغرور فإن منشأ هذا الغرور الجهل باالله وبصفاته فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يغتر بأمثال

هذه الخيالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف

أحسن االله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميرا فقال تعالى هل تحس منهم من أحد الآية وقد حذر

االله تعالى من مكره واستدراجه فقال فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى ومكروا

مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقال D ومكروا ومكر االله واالله خير الماكرين وقال تعالى

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فكما لا يجوز للعبد المهمل أن

يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه من النعم على حب السيد بل ينبغي أن يحذر أن يكون ذلك

مكرا منه وكيدا مع أن السيد لم يحذره مكر نفسه فبأن يجب ذلك في حق االله تعالى مع تحذيره

استدراجه أولى فإذن من أمن مكر االله فهو مغتر ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا

على أنه كريم عند ذلك المنعم واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لا يوافق

الهوى فالشيطان بواسطة الهوى يميل بالقلب إلى ما يوافقه وهو التصديق بدلالته على

الكرامة وهذا هو حد الغرور .

 المثال الثاني غرور العصاة من المؤمنين بقولهم إن االله كريم وإنا نرجو عفوه واتكالهم

على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء وظنهم أن الرجاء

مقام محمود في الدين وأن نعمة االله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم وأين معاصي العباد في

بحار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الإيمان وربما كان مستند رجائهم التمسك



بصلاح الأباء وعلو رتبتهم كاغترار العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى

والورع وظنهم أنهم أكرم على االله من آبائهم إذا آباؤهم مع غاية الورع والتقوى كانوا

خائفين وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون .

 وذلك نهاية الاغترار باالله تعالى .

 فقياس الشيطان للعلوية .

 أن من أحب إنسانا أحب أولاده وأن االله قد أحب آباءكم فيحبكم فلا تحتاجون إلى الطاعة وينسى

المغرور أن نوحا عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من

المغرقين فقال رب إن ابني من أهلي فقال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه .

 وأن نبينا A وعلى كل عبد مصطفى استأذن ربه في أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في

الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار فجلس يبكي على قبر أمه لرقته لها بسبب القرابة حتى

أبكى من حوله // حديث أنه A استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة

ولم يؤذن له الاستغفار الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .

   فهذا أيضا اغترار باالله تعالى وهذا لأن االله
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